
 
  )١٦(سلسلة ترجمات الزيتونة  

    ٢٠٠٦ يونيو/ حزيران
 
 

  
  
  

   مقالرجمةت
 

 

التعايش مع الديمقراطية  
الفلسطينية  

 
 

 
 
 
 
 
 

:ترجمة  
 

 مرآز الزيتونة للدراسات والاستشارات
  لبنان–بيروت 
 

  ٢٠٠٦ يونيو/ حزيران
 



  التعايش مع الديمقراطية الفلسطينية: ترجمة مقال
  

 Living with Palestinian Democracy :العنوان الأصلي
 Nathan Brown ناثان براون :الكاتب
  مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي الصادرة عن  Policy Brief :المصدر
  ٢٠٠٦يونيو / حزيران :التاريخ

  
 الولايات المتحدة ٢٠٠٦يناير /  كانون الثاني٢٥وضع فوز حماس في الانتخابات البرلمانية في 

 كابوس ديمقراطي، فالانتخابات التي شهدت كل الأطراف المراقبة على نزاهتها وعدالتها الأمريكية في
جلبت إلى السلطة حركة إسلامية ترفض الاعتراف بشرعية اسرائيل، وتمجد أشكالاً مقيتة من العنف 

عملت الولايات المتحدة بنجاح على عزل حكومة حماس الجديدة دبلوماسياً . السياسي ضد المدنيين
، إلا أن ما قامت به هو جزء من مجموعة خطوات في إطار البحث عن سياسة للتعامل مع وإضعافها مادياً

الوضع القائم، والهدف الأساسي الذي تسعى واشنطن إليه هو دفع القيادة الفلسطينية إلى تغيير سياساا، 
ولكن، ولسوء الحظ، فإن .  إلى تعجيل عودة فتح إلى السلطةوهناك هدف آخر غير معلن وهو دفع حماس

ما سينتج عن هذه السياسة لن يكون عملية إصلاحية سريعة لحماس، ولا انتقالاً سلمياً لحكومة ديمقراطية 
ونزيهة بقيادة حركة فتح، فعلى العكس من ذلك، ما تقوم به الولايات المتحدة من خطوات يقود إلى 

 مما سينعكس على الصعيد الإقليمي ضربة موجعة ،ايار سياسي واقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة
وترى الأطراف الأمريكية المعارضة في ردة الفعل الأمريكية . يات المتحدة في دمقرطة المنطقةلجهود الولا

وإذا كان رد . تجاه الانتخابات الفلسطينية امتحاناً لمصداقية ونزاهة الحملة الأمريكية لتعزيز الديمقراطية
ذه الطريقة فإن الرسالة سوف تتردد على أول هزيمة لحزب عربي حاكم في الانتخابات الفعل الأمريكي 

  . في أصداء المنطقة وسوف يكون صداها عالياً لدرجة قد توازي ما يحصل الآن في العراق
 أن تنفذ سلسلة من العقوبات لتكون بديلة عن سياسة متكاملة، والأحرى بالولايات المتحدة بدل

ولقوى سياسية جديدة لتظهر ت الكافي لحماس لكي تتغير، ولفتح حتى تقوم بالإصلاح، أن تعطي الوق
على الساحة، وكلها أمور تتطلب اعتماد معايير تسهل عملية الانتقال الديمقراطي، وبكلمات أخرى، 

  . يجب الضغط على الحكومة الفلسطينية وليس تدميرها
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  الايار الوشيك للسلطة الفلسطينية
لايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي واسرائيل بجد من أجل قطع المساعدات عملت الو

معظم تمويل الميزانية الفلسطينية، . عن السلطة الفلسطينية من أجل دفع الحكومة الجديدة إلى إفلاس سريع
يوم لا يمكن الو. إن لم نقل كله، يأتي من المساعدات الخارجية وجباية الضرائب التي تديرها اسرائيل

للحكومة الجديدة أن تدفع الرواتب للمعلمين، ورجال الشرطة والعمال الذين يقومون بتعبيد الطرقات 
  . وتحسين شبكات الصرف الصحي وغيرها من الأعمال

حتى الدول التي كانت تعرف بتعاطفها مع الفلسطينيين لم تجرؤ على أكثر من الوعد بتقديم 
هددت ؛ كما "مسكنات قصيرة المفعول" تشكل في أحسن الأحوال سوى كميات قليلة من المساعدات لا

البنوك من أجل ثنيها عن تحويل الأموال والمساعدات، وبدل أن تتقدم المنظمات غير الحكومية لملء الفراغ 
 أوقفت هي الأخرى عملياا، خوفاً من أن تترجم أنشطتها في الضفة -كما وعدت الدول الغربية-

وإذا ما استمرت الاتجاهات الحالية فإن السلطة الفلسطينية .  غزة على أا مساندة للإرهابالغربية وقطاع
 أو تموت تدريجياً، باضمحلال مؤسساا وتفتتها تدريجياً حين -كما هو مرجح–إما أن تنهار فجأة 

يعيش فيها أربعة والنتيجة ستكون فراغاً خطيراً في الحكم في منطقة . يتركها العاملون فيها أو يهاجموا
 قد بدأ فعلاً بتعميق الفوضى، وخلاف الرئيس الفلسطيني  عن دفع الرواتب الحكومةفعجز. ملايين نسمة

مع مجلس الوزراء حول قيادة القوى الأمنية يهدد بتصعيد العنف، في حين أن البنوك عرضة للاعتداءات، 
  . ي كلما تفاقمت أزمة المرتباتومن المرشح أن تتفاقم الفوضى وتتزايد حالة التشرذم السياس

فحماس لن تستجيب للضغوط بالتخلي عن فوزها الانتخابي . هذا التراجع لا يخدم أي قضية
السياسات الدولية سوف تعزز من ريادة حماس الوطنية خاصة وأن بل على العكس فإن . والاستقالة

وعلى المدى القصير، فإن . صاديالحركة ما زالت ترفع رايات الصمود والتضحية وتمارس التقشف الاقت
قطع المساعدات سوف يدفع الفلسطينيين إلى إلقاء تبعة معانام على الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل 

خلال زيارتي للمنطقة، التقيت بشخص واحد فقط من . والاتحاد الأوروبي وليس على حركة حماس
أن كل الفلسطينيين الآخرين الذين التقيتهم يرون أن الفلسطينيين يريد لحكومة حماس أن تفشل، في حين 

حماس يجب أن تمنح الفرصة لتحكم بعد أن فازت في الانتخابات رغم أن هؤلاء لا يوافقون بالضرورة 
قد يغير هؤلاء الفلسطينيون رأيهم بعد فترة، ولكن حتى ذلك الوقت لن يبقى لديهم . على أجندة الحركة

  .  تتحدث باسمهمبنية سلطة
 مليون فلسطيني لأن ٣,٩لقد أنزلت القوى الدولية الفاعلة على الساحة الفلسطينية العقوبة على 

الشعب الفلسطيني اختار " : منهم انتخبوا حركة حماس، وكما يقول وزير الخارجية الألماني٤٤٠٠٠٠
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ة يعيشان حالياً ، وهذه العقوبة قاسية، فالضفة الغربية وقطاع غز"هذه الحكومة وعليه أن يتحمل العواقب
في أزمة عميقة، حيث انتشر الفقر والبطالة وسوء التغذية بشكل واسع، وسوف يزداد الأمر سوءاً مع 

زمة إنسانية، ولكن كل الأطراف المعنية، بما في ذلك اسرائيل، تود تجنب أ. انقطاع الرواتب عن الموظفين
ية هو وضع الشعب الفلسطينية على برنامج الطريق الوحيد للقيام بذلك دون أن تمويل السلطة الفلسطين

  . الإعانات الدولية لفترة معينة
بعض الأطراف الأوروبية تسعى إلى تربيع الدوائر من خلال دعوا إلى دفع المرتبات بشكل 
مباشر للمعلمين، والعاملين في مجال الصحة دون أن تمر بالقنوات الحكومية، ولكن هذه الخطة تتطلب 

إما التعاون المباشر مع الحكومة الحالية وبالتالي إضعاف الجهود الساعية إلى منع حماس : نواحداً من أمري
هو فرض هيئة وصاية تتولى خلالها أطراف دولية والخيار الثاني من السيطرة على المؤسسات الحكومية، 

و من خلال السلطة التي فازت ا للتالإشراف على الوزارات، وهذا يعني الطلب إلى حماس أن تسلم 
بكلمات أخرى، لا الإطاحة بحماس . الانتخابات، وإيجاد منظمة أو جهة تقبل الدخول في خط النار هذا

  . ولا تجاوزها يحلان الأزمة
  وهم العودة السريعة لحركة فتح

في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة الأمريكية حماس على الفشل، فإن الإدارة الأمريكية لا 
ليس هناك صيغة قانونية تسمح . وسيلة لبناء العملية الديمقراطية داخل حركة فتح أو إصلاحهاتقدم أي 

بالإطاحة بحركة حماس، وحتى لو وجدت، فإن فتح تحتاج وقتاً طويلاً قبل أن تقوم بعملية الإصلاح 
هذه بعض قادة فتح يدعون إلى انتخابات مبكرة، ويردد . الداخلي التي تؤهلها للحكم بشكل فعال

الدعوات أطراف دولية، ولكن القانون الدستوري الفلسطيني، ينص على الانتخابات المقبلة ستكون في 
غير منصوص عليها رسميا في وهناك أطراف فلسطينية أخرى تدعي أن هناك ممارسة دولية . ٢٠١٠عام 

لحق الرئاسي ليس سوى  تسمح للرئيس بأن يحل برلماناً ما في حال التراع الدستوري، ولكن هذا االدساتير
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدستور . محض خيال، كما يشهد بذلك أي عضو في الكونغرس الأمريكي

يمكن للرئيس الفلسطيني دستورياً أن يقيل . الفلسطيني ينص على أن حالات الطوارئ لا تبرر حل البرلمان
قى في منصبه حتى إيجاد من يقوم ذه رئيس الوزراء ويستبدله برئيس وزراء آخر، هذا رئيس الوزراء يب

المهمة، وهنا أي شخص معين يجب أن يحظى بدعم حركة حماس التي تسيطر على الس التشريعي 
 فإن الرئيس الفلسطيني يمكنه أن يستبدل حكومة حماس الحالية بحكومة ،وعلى أي حال. الفلسطيني

  . اسأخرى، ولكنه، لن يستطيع قانونياً أن يتخلص من حركة حم
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يمكن لفتح أن تسيطر مرة أخرى على مقاليد الحكم من خلال تمزيق القوانين، فعشرات آلاف 
موا بانقلاب عسكري، لتكون الذين توقفت مرتبام، يمكنهم أن يقومن العناصر الأمنية الموالية لفتح، 

 فريق ييمكن لأومن الصعب أن نفهم كيف !  أول دولة يحصل فيها انقلاب، قبل أن تقوم الدولةفلسطين
سوف تضع ما فمثل هذه الخطوة . فلسطيني أن ينظر إلى مثل هذا السيناريو على أنه خطوة إلى الأمام

سيتبقى من السلطة الفلسطينية بيد قادة عرفوا سابقاً بفسادهم وعدم قدرم على إدارة شؤون حزم، 
، ولكن هذا لن ٢٠١٠ السلطة عام يمكن لفتح أن تعود إلى. ناهيك عن إدارة شؤون اتمع الفلسطيني

يكون إلا إذا قامت بإعادة بناء داخلية شاملة، وتفعيل للآليات الديمقراطية، وتجنيد المؤيدين لها، 
وإذا ما فشلت فتح في عملية الإصلاح يجب أن تنبثق قوة سياسية جديدة . واستقطاب عناصر جديدة

  . قادرة إيجاد حزب يتمتع بقاعدة انتخابية عريضة
، فإنه أي محاولة لاستبدال القيادة الفلسطينية الحالية لن ينتج عنها قيادة جديدة ٢٠١٠حتى عام و

مسالمة وإصلاحية، بل سينتج عنها حالة من الفوضى والتشرذم والانقسام داخل اتمع الفلسطيني الذي 
من الاعتداءات على من الممكن أن يتحول إلى معسكرات مسلحة تتبارى أيها يمكنه أن يقوم بأكبر قدر 

  . اسرائيل
  الحفاظ على أجندة الحرية

إن إسقاط السلطة الفلسطينية قد يضعف أجندة الولايات المتحدة الإقليمية فيما يتعلق بنشر 
الديمقراطية لأنه سوف ينظر إليه على أنه دليل ائي على أن واشنطن لا تحترم خيارات الناخبين، وتفضل 

 تفرزهاوعلى العكس من ذلك، فإن تأييد أي نتيجة . فوز الإسلاميين غيرأي نتيجة للانتخابات 
  . دمقرطة والإصلاح، سوف يعيد إحياء الإستراتيجية الأمريكية في المنطقةال  على أا محصلةالانتخابات

إن أعظم تحد للديمقراطية في العلام العربي، هو إدماج الحركات الإسلامية المتجذرة في الأنظمة 
 يمكن إيجاد آلية سياسيةفالمنطق الذي يقف خلف السعي إلى نشر الديمقراطية، هو . لليبراليةالسياسية ا

وهذا الجهد يقف على مشارف الايار حالياً في . بموجبها حل الخلافات السياسية عبر صناديق الاقتراع
 الليبرالية سوف فمع فوز حماس، أحيا الحكام الاستبداديون العذر القديم بأن. كل من فلسطين والعراق

توصل الإسلاميين إلى الحكم؛ وقد لاحظ ذلك الإسلاميون الذين دخلوا المعركة الانتخابية، فالمواقف من 
فوزهم في الانتخابات، تقوي حجة الإسلاميين الذين ينظرون إلى الديمقراطية بعين الريبة، إذ سيصبح 

  . أبداً بالتمتع بأي فوز انتخابي سوف يحققونهبإمكام تعزيز ادعاءام بأن الجو الدولي لن يسمح لهم 
 هم من سمح للفلسطينيين أن يختبروا حالة من الإصلاح ، وليس العرب،لقد كان الأمريكيون

 أعلن ٢٠٠٢ يونيو /ففي شهر حزيران. السياسي في المنطقة بعد سنة من الاجتياح الأمريكي للعراق
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حرية أن تزهر في الأرض الصخرية في الضفة الغربية ن للكإذا أم"الرئيس الأمريكي في خطاب له أنه 
بالنفور وقطاع غزة، فإا سوف تلهم ملايين النساء والرجال حول العالم بأننا نتساوى جميعاً في شعورنا 

  ". من الفقر والظلم، وبأننا جميعاً يحق لنا أن نستفيد من وجود حكومة ديمقراطية
الجهود الدولية للإصلاح الديمقراطي، فاسرائيل لم تكن كانت فلسطين مكاناً غريباً لتبدأ منه 

مهتمة بالموضوع، والولايات المتحدة لم تكن متحمسة حقيقة إلا في حال كان الحديث عن الإصلاح 
موجهاً يستهدف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في حين لم تكن أوروبا تريد أن تذهب أبعد مما 

، تم تعديل القانون الأساسي بما يسمح بإنشاء منصب ٢٠٠٣في عام . دةستذهب إليه الولايات المتح
ومن ناحية أخرى، جرت . رئس الوزراء، وهو المنصب الذي استولت عليه الحركة بعد الانتخابات

  . محاولات لترشيد الاقتصاد الفلسطيني من خلال اعتماد الشفافية
 حذت حذو الأحزاب الإسلامية وحتى لو أن نتائج الانتخابات كانت مفاجئة، فإن حماس

لم تخض الانتخابات باسم الحركة بل (الأخرى في المنطقة فقادت حملتها الانتخابية تحت شعار الإصلاح 
، واستطاعت أن تتغلب على الحزب الحكام المتجذر في الحالة )قادا باسم لائحة الإصلاح والتغيير

 فلسطين على حافة الايار السياسي، ولكن يمكن تجنب هذا الايار إذا ما ممكن أن تكون. الفلسطينية
.  بوجود حزبين في الحياة السياسية يسمحتحولت هذه الأزمة الحالية إلى حالة ولادة نظام قابل للحياة

ويمكن للولايات المتحدة أن تستفيد من هذه الفرصة من خلال بلورة مقاربة طويلة المدى حول عملية 
  . تحول، مع التساهل في الوقت نفسه مع حكومة حماسال

صحيح أن فكرة التساهل مع حماس تبدو راديكالية بالنسبة للولايات المتحدة، ولكنها ليست 
صحيح أن رفض حكومة حماس بسبب سجل الحركة . كذلك بالنسبة لغيرها من الدول ومنها اسرائيل

إن الأمل . ن الحكمة تجاهل عواقب هذا الرفضالعنيف، قائم على أسس صحيحة، ولكن أيضاً ليس م
الوحيد طويل المدى بالنسبة للفلسطينيين والاسرائيليين هو وجود نظام سياسي فلسطيني قادر على التوصل 

وهذا النظام قابل للوجود مع حماس معتدلة، أو مع فتح وقد خضعت لحركة . إلى اتفاق مع اسرائيل
  . ده مع سلطة فلسطينية على وشك الايارإصلاحية عميقة، أكثر من قابلية وجو

ليس من الصعب أن يتماشى فوز حركة حماس في الانتخابات الأخيرة مع عملية الإصلاح، 
خاصة وأن قادة الحركة المنتخبون أقسموا على احترام القوانين والمؤسسات الدستورية، ومن ناحية أخرى 

صلاح الليبرالي، خاصة أنه على الرغم من كون فإن موقف الحركة بشكل عام يتماشى مع متطلبات الإ
حماس حركة إسلامية، فإا أجندا الدينية لها موقع ثانوي أمام المهام الفورية التي حددا في برنامجها 

دد بأن برنامج الحركة وقد شدد الوزراء الج. وهي إيجاد حكومة نظيفة، وإاء حالة الفوضى في الشوارع
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لى موضوع أسلمة القوانين الفلسطينية، وأم لن يمارسوا أي نوع من الضغوط من  لم يتطرق إالانتخابي
وفي المقابلات التلفزيونية، يلاحظ أن قادة الحركة يدفعون دفعاً للإفصاح عن أجندة . الناحية الدينية

  الحركة من الناحية التشريعية، فما بالك حين يتعلق الحديث بأجندم الإسلامية؟ 
  ثة عوائق أساسية أمام إصلاح النظام السياسي الفلسطينيولكن هناك ثلا
خسارة فتح للانتخابات والتي جعلتها تشكك في العملية الديمقراطية، ففي حين أن بعض :  أولا

 بالإطاحة -داخلياً–قادا يتحدثون في العلن عن قبولهم بنتائج الانتخابات، يهدد قادة آخرون في فتح 
  . ذه النتائج

يتهدد العنف والجريمة أجندة الإصلاح السياسي، ومن غير الواضح كيف يمكن لأي : ثانياً
ليشيا الأحزاب، والعصابات يحكومة فلسطينية أن تؤسس بيئة يمكن فيها الفريق بين القوى الأمنية، وم

ف المسلحة، والخلايا الإرهابية، وفرق الحماية، فالتفريق بين هذه القوى أصبح شديد الصعوبة في الظرو
 . الحالية

يفرض الوضع الأمني الخارجي ديدات خطيرة على الإصلاح الداخلي الفلسطيني، : ثالثاً
والمشكلة هنا هي صنيعة حماس بشكل جزئي، فحتى مع التزام الحركة بالهدنة الأحادية الجانب، فإا تعلن 

 لأي فصيل فلسطيني بأن من حق كل فصيل فلسطيني أن يمارس المقاومة ضد الاحتلال، وهذا ما يسمح
 المركزية الفلسطينية لأنه تكما أن هذا الوضع يضعف المؤسسا. أن يهدد التهدئة التي قد تفضلها حماس

  .احتكار الاستخدام الشرعي للقوة: يسلب السلطة الفلسطينية أحد المكونات الأساسية للدولة
  

  هل ممكن لحماس أن تلين موقفها تجاه اسرائيل؟ 
ل الاسرائيلية على تشكيل حركة حماس للحكومة الفلسطينية أقل قسوة من ردة لم تكن ردة الفع

الفعل الأمريكية، إلا أن العديد من الاسرائيليين ينظرون بعين القلق إلى آفاق الايار السياسي والاقتصادي 
 هدف، الفلسطيني، وبعضهم يرى بأن إيقاف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لا يخدم أي

وليس لدى اسرائيل أي نية في إعادة تحمل مسؤولية تسيير الأمور كما كانت تفعل ذلك كقوة احتلال، 
وبالفعل فإن الحكومة الاسرائيلية أجرت محادثات مع الأونروا في إطار البحث عن خيارات بديلة في حال 

ن أن السياسة الحالية سوف ولكن حتى الاسرائيليون الذين يرو. حصول الايار الاقتصادي الفلسطيني
تؤدي إلى طريق مسدود، يائسون من حماس ومقتنعون بأن الحركة لن تتغير، وبالفعل، فإن حماس أرسلت 

التي وفالحركة التي طالما كانت في المعارضة . إشارات محيرة للمراقبين في الخارج وللفلسطينيين أنفسهم
 على إطلاق التصريحات الضبابية التي تلمح إلى الكثير ترأسها قيادة موزعة بين الداخل والخارج، معتادة
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فيوماً يصرح مسؤول كبير في . ولكنها لا تلتزم إلا بالقليل، وهو أسلوب لم يتغير منذ الانتخابات الأخيرة
الحركة بأن الحكومة مستعدة للتفاوض مع اسرائيل، وفي اليوم التالي يصدر تصريح آخر متشدد من 

  . يقلل من شأن التنازلات التي تضمنها التصريح الأولمسؤول آخر في الحركة 
ومن الواضح أن حماس منقسمة حول بعض القضايا الهامة، ولكنها حريصة على الوحدة لدرجة 

وعلى الرغم من الأسلوب المتثاقل في صناعة القرار، ووتيرة التغيير . تغطي معها انقساماا بالشعارات
فالحركة ولدت في . ن القضايا الأساسيةمركة قد تطور في العديد البطيئة داخل حماس، فإن موقف الح

جبهة الرفض للمفاوضات السياسية مع اسرائيل، والإصرار على أن المقاومة والجهاد هما السبيل الوحيد 
لاستعادة فلسطين، ولكنها حالياً تصر على أنه يجب النظر إلى كل من المقاومة المفاوضات على أا أدوات 

ويبدو أن الحركة قد . حتى وجهة نظرها تجاه الانتخابات تطورت كثيراً عما كانت عليهو. ياتوليس غا
مهدت الأرضية لقبول الحل القائم على إنشاء دولتين، فعلى سبيل المثال، يصر قادا الجدد على أم لا 

طة الفلسطينية التي يمثلون حماس، بل يمثلون كل الشعب الفلسطيني، ويميز وزراء الحركة بين حكومة السل
وحين يتعرض قادة حماس . تخدم المصالح الوطنية، وحركة حماس كحزب سياسي له مواقفه ورؤيته الخاصة

للضغط بخصوص موقفهم من الاعتراف باسرائيل، فإن قيادات الحركة من خارج الحكومة يؤكدون أن 
يحتلون مناصب رفيعة في السلطة حماس ستبقى على موقفها الرافض، في حين أن بعض قادة الحركة الذين 

الفلسطينية يلمحون إلى مواقف أكثر مرونة وإيجابية، من خلال القول بأن على اسرائيل أن تحدد حدودها 
 دون لقبل أن تتخذ حماس موقفها من هذا الموضوع، أو من خلال التصريح بأن حماس لن تعترف باسرائي

أي استفتاء شعبي، يشير إلى أن حماس قد تغير مواقفها كما أن إعلان حماس بوضوح أا ستقبل ب. مقابل
ومن خلال كل هذا المواقف تحاول حماس الالتفاف على الضغط الدولي . تحت ضغط الإرادة الشعبية

  . والعربي من أجل دفعها إلى الاستجابة للشروط الدولية فيما يتعلق باعترافها باسرائيل
ضة ليس جديداً، فقد أربكت الحركة المراقبين وأسلوب حماس في إصدار التصريحات المتناق

 أصدرها الأكاديمي الفلسطيني  أكثر الرؤى وضوحاً في هذا اال، هي الدراسة التيولعل. لسنوات عديدة
 والتي رأى فيها أن هناك قدراً من المرونة في مواقف الحركة وتوقع أن ١٩٩٩ناصر الدين الشاعر عام 

وقد انتخب . ارم للعملية السلمية في حال توفرت ظروف مؤاتية لذلكتتخطى الحركة موقف الرفض الص
الشاعر عضواً في الس التشريعي الفلسطيني ويشغل الآن منصب نائب رئيس الوزراء، وهو اليوم في 
منصب يسمح له باختبار أفكاره على أرض الواقع، ولكن حتى لو كان على حق، فإن التغير في موقف 

ولأن الحركة تفخر بأا لا تخضع . عاً، ولن يحدث إلا تحت ضغط الأحداثالحركة لن يكون سري
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للضغوط الخارجية فإنه من الأرجح أن يكون مصدر التغيير حساسية الحركة الشديدة تجاه الرأي العام 
  . الفلسطيني، وليس الاستجابة للعقوبات

المواقف المستقبلية، ويمكن للحركات الإسلامية الأخرى في المنطقة أن تسهل لحماس اتخاذ 
ونقصد هنا بالتحديد حركة الإخوان المسلمين في مصر، فرغم أن الحركة الأم متحمسة لفوز حماس، إلا 

وحين سألت أحد نواب الحركة الأعضاء . أا أوضحت لها أا لن تقف في وجه تفاوضها مع اسرائيل
س سوف تقبل بالحل القائم على إنشاء في البرلمان المصري حول هذا الموضوع، أجاب بأنه يظن بأن حما

عليهم أن يقبلوا ذا الحل، "دولتين، ثم توقف برهة ليعاود الكلام قائلاً بأم سيقبلون بذلك مع الوقت 
 ". فشعبهم يطالب بذلك

  سياسية أفضل
الحفاظ على الهدنة، الحفاظ : أي مقاربة جديدة طويلة المدى يجب أن تراعي تحقيق ثلاثة أهداف

ويجب على الكونغرس الأمريكي أن . لسلطة الفلسطينية، القيام بخطة إصلاح سياسي حقيقية وشاملةعلى ا
القوانين الحالية قد ، فيقاوم إغراء الانزلاق في التصويت ضد حماس من خلال تمرير قوانين غير مدروسة

غير الحكومية، والقطاع قادة المنظمات الأهلية وذهبت إلى أبعد الحدود، تاركة صناع القرار الأمريكيين، 
إن صياغة سياسية . الخاص الأمريكي، في حيرة حول ما هو المسموح القيام به في التعامل مع الفلسطينيين

بدل دفعها نحو الإصلاح، جديدة أمر صعب، ومن الأسهل تجاهل حركة دموية تلوثت يداها بالدماء، 
يات المتحدة الأمريكية تعتمد على المقاربة ذات  ومصداقية الولاوالفلسطينيينولكن مستقبل الاسرائيليين 

  . الأهداف الثلاثة التي تحدثنا عنها
  : الحفاظ على الهدنة: أولاً

يجب إقناع حماس بالاستمرار بالهدنة من جانب واحد، ومحاولة احتواء الفصائل الأخرى من أجل 
ات التي تنتظر من الحركة أن تتخلى إلزامها ذه الهدنة، وهذا الأمر لا يتم من خلال المطالب، والتهديد

عن كل قناعاا ومواقفها السابقة، وتقمع الفصائل الأخرى، بل يجب أن يتم بوسائل قابلة للتطبيق، مثل 
تجديد رسمي من قبل الحركة للهدنة من طرف واحد، ودعوة الفصائل إلى حوار حول كيفية توسيع هذه 

صحيح أن الضغط المالي والدبلوماسي . ٢٠٠٠طلقت في بيروت عام الهدنة، والقبول بالمبادرة العربية التي أ
مطلوب، ولكن لا يجب أن تختصر الأدوات الدولية على العصا، بل يجب أن تترافق العصا مع الجزرة في 
إقناع الحركة، وهذا يعني أن تجاوب حماس في هذا الموضوع، يجب أن تكافأ عليه بتعاط دبلوماسي جدي، 

 على الساحة الفلسطينية التي يعاني اقتصادها من الاختناق منذ ما قبل اندلاع وبانفراج اقتصادي
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ل من بوعد اسرائيلي بإيقاف كل الخطوات ومثل هذه المبادرة من حماس يجب أن تقاب. الانتفاضة
  . الاستباقية مثل الاغتيالات وغيرها

  إلحاق الأذى بالسلطة الفلسطينيةعدم : ثانياً
لسطينية ليس في مصلحة أي طرف، ويجب أن تشجع اسرائيل على إعادة إن ايار السلطة الف

تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، وإذا فشلت الولايات المتحدة بإقناع اسرائيل ذا الأمر، فإا 
وقد رضيت . يجب أن توقف اعتراضاا على سعي الدول الأوروبية ودول المنطقة إلى ملء هذا الفراغ

ع من الرقابة المالية الدولية حتى تؤكد أن الأموال التي يتم تحويلها، تحوّل فعلاً للوزارات حماس بنو
وهذا بالطبع لن يلغي دور الأطراف الدولية، لأن السلطة الفلسطينية ستظل تعتمد على مبالغ . الفلسطينية

وأي . التي تحتجزهاكبيرة من المساعدات حتى لو استأنفت اسرائيل مرة أخرى تحويل عائدات الضرائب 
مساعدة من هذا النوع لا يجب أن دف فقط إلى إنقاذ السلطة الفلسطينية، بل يجب أن تسعى أيضاً إلى 

  . إصلاحها
  :أخذ الديمقراطية على محمل الجد: ثالثاً

قد يصبح التحول الديمقراطي الواعد جزءاً من الحل أكثر منه مشكلة، إذا ما شجعت كل 
يجب على اتمع الدولي أن .  على استخدام الديمقراطية كوسيلة لتجديد نفسهاالأحزاب الفلسطينية

في . يتوقف عن الإيحاء لفتح أا من الممكن أن تعود إلى السلطة من خلال الخديعة السياسية والقانونية
مانية وعلى الأحزاب العل. ب السياسية الأخرى أن تعيد بناء نفسها كأجسام انتخابيةحين أن على الأحزا

وبعيداً عن الأحزاب السياسية، .  قصيرة المدىبالمناوراتالصغيرة أن تنتهز أي فرصة يفتحها هوس فتح 
هناك حاجة كبرى إلى بناء المؤسسات القوية والقادرة وغير الحزبية، وغير الخاضعة للسيطرة المباشرة 

قضاء، والمؤسسات الرقابية، ويمكن للمساعدات الدولية أن تدعم ال. للرئيس الفلسطيني أو البرلمان
  . والإعلام، والهيئة الانتخابية كون هذه هي حجر الأساس في الإصلاح
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